
أهل الكتاب بين المفاصلة الاعتقادية والاجتماعية

لم تكن الفتوحات الإسلامية حروبًا استئصالية للمخالفين، ولكنها كانت حروبًا لإعلاء كلمة الله، ونشر العدل والسلام، وإزالة

العوائق أمام الدعوة للإسلام.

ا فبها ونعمت، وهو أخ للمسلمين في الدين. فمن أحب الانضواء تحت راية الإسلام اعتقادً

ا فلا بأس، وهو أخ في الإنسانية. ومن أحب الانضواء تحت راية الإسلام أمانًا وعهدً

أما من ناصب الإسلام وأهله العداء، ورفع عليهم السلاح، فكان لا مفر من تأديب هؤلاء، ومنع شرورهم عن الناس.

لذا بقيت في بلاد المسلمين بقية من أهل الكتاب استظلوا بظل الإسلام وحكمه، وعاشوا في أمان وسلام قرونًا طويلة.

أما الحديث الذي ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: اشتد برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعه يوم الخميس فقال: “ائتوني

ا”. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: هجر)]1[( رسول الله – صلى الله عليه وسلم. كتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدً بكتاب أ

قال: “دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه”.

وأوصى عند موته بثلاث: “أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم”. ونسيت الثالثة.

وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن)]2[(.

فإن )جزيرة العرب( ليست عموم الجزيرة، بدليل تذييل البخاري للحديث بقول يعقوب بن محمد.
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وقال النووي: “وحكى الهروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة، والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة

واليمامة واليمن، وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا : لا

يجوز تمكينهم من سكناها.

ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن

وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه”)]3[(.

وقال في موضع آخر: “مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز

خاصة”)]4[(.

ولم يكتف الإسلام بقبول التعايش السلمي الآمن لأهل الكتاب بين ظهراني المسلمين، بل دعا للبر بهم والإقساط إليهم،

وإقامة العدل فيهم.

لٌّ لَكُمْ تَابَ حِ كِ
ينَ أُوتُوا الْ ذِ

امُ الَّ عَ طَ يِّبَاتُ وَ لَّ لَكُمُ الطَّ حِ
مَ أُ يَوْ ا بأن يتزوج المسلم من الكتابية فقال -تعالى: ﴿الْ ولم ير الإسلام بأسً

ورَهُنَّ وهُنَّ أُجُ تُمُ ا آَتَيْ ذَ
إِ
كُمْ  لِ بْ

نْ قَ تَابَ مِ كِ
ينَ أُوتُوا الْ ذِ

نَ الَّ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ نَاتِ وَ مِ
ؤْ نَ الْمُ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ مْ وَ لٌّ لَهُ كُمْ حِ امُ عَ طَ وَ

﴾ ]المائدة: 5[.
نٍ
ا دَ ي أَخْ ذِ خِ

تَّ لاَ مُ ينَ وَ حِ افِ سَ يْرَ مُ  ينَ غَ نِ صِ حْ مُ

وهنا يجب التفريق بين أمرين، بين المفاصلة الاعتقادية بأن لا تتبع طريقهم، وأن تؤمن باجترائهم بنسبتهم الولد إلى الله

-سبحانه وتعالى، وقبولهم أن يشرِّع لهم أحبارهم ورهبانهم شرائع لم ينزل الله بها من سلطان، وهذه قواعد ثابتة بيّنها القرآن

كْ
شْرِ

نْ يُ ُ  مَ نَّهُ
إِ
بَّكُمْ  رَ بِّي وَ وا اللَّهَ رَ بُدُ سْرَائِيلَ اعْ

إِ
 

نِي
يحُ يَا بَ سِ قَالَ الْمَ يَمَ وَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ وَ الْمَ نَّ اللَّهَ هُ

إِ
الُوا  ينَ قَ ذِ

رَ الَّ فقال: ﴿لَقَدْ كَفَ

﴾ ]المائدة: 72[.
رٍ
ا نْ أَنْصَ ينَ مِ الِمِ

ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ جَ هِ الْ لَيْ رَّمَ اللَّهُ عَ قَدْ حَ هِ فَ
اللَّ

بِ


نْ رُوا مِ ينَ كَفَ ذِ
لَ الَّ وْ ئُونَ قَ اهِ مْ يُضَ

هِ
 اهِ وَ أَفْ

بِ
مْ  لُهُ وْ لِكَ قَ

هِ ذَ
يحُ ابْنُ اللَّ سِ ارَى الْمَ تِ النَّصَ

الَ قَ هِ وَ
رٌ ابْنُ اللَّ يْ زَ ودُ عُ يَهُ تِ الْ

الَ قَ وقال: ﴿وَ

﴾ ]التوبة: 30[. فَكُونَ مُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْ اتَلَهُ بْلُ قَ قَ

اءُ نْ يَشَ هِ مَ تِ مَ رَحْ
بِ
تَصُّ  اللَّهُ يَخْ بِّكُمْ وَ نْ رَ  مِ

يْرٍ
 نْ خَ كُمْ مِ لَيْ نَزَّلَ عَ ينَ أَنْ يُ شْرِكِ

 لاَ الْمُ  وَ
بِ

تَا كِ
 الْ

لِ
 نْ أَهْ رُوا مِ ينَ كَفَ ذِ

دُّ الَّ ا يَوَ وقال: ﴿مَ

﴾ ]البقرة: 105[. يمِ ظِ عَ  الْ
لِ
 فَضْ اللَّهُ ذُو الْ وَ
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انَهُ حَ بْ وَ سُ لاَّ هُ
إِ
لَهَ 

إِ
ا لاَ  دً احِ ا وَ لَهً

إِ
وا  بُدُ  لِيَعْ

لاَّ
إِ
رُوا  مِ

ا أُ مَ يَمَ وَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ الْمَ هِ وَ
 اللَّ

نِ
نْ دُو بَابًا مِ مْ أَرْ بَانَهُ رُهْ بَارَهُمْ وَ وا أَحْ ذُ وقال: ﴿اتَّخَ

﴾ ]التوبة: 31[. كُونَ
شْرِ

ا يُ مَّ عَ

هذه كلها آيات في سياق المفاصلة الاعتقادية والتي لا مداهنة فيها.

ا- لم يأمر بها الإسلام، بل دعا لصلة أما الأمر الثاني فهي المفاصلة الاجتماعية، وهي مفاصلة -رغم الآيات التي أوردناها سابقً

ا مَ هُ عْ طِ
لاَ تُ لْمٌ فَ بِهِ عِ

ا لَيْسَ لَكَ   مَ
بِي

كَ 
شْرِ

لَى أَنْ تُ اكَ عَ اهَدَ نْ جَ
إِ
 الرحم حتى وإن كانت لغير المسلمين، قال -تعالى: ﴿وَ

﴾ ]لقمان: 15[. لُونَ مَ تُمْ تَعْ ا كُنْ مَ
بِ
أُنَبِّئُكُمْ  كُمْ فَ عُ

جِ
رْ لَيَّ مَ

إِ
لَيَّ ثُمَّ 

إِ
نْ أَنَابَ  يلَ مَ

بِ
 عْ سَ

بِ
اتَّ ا وَ رُوفً عْ نْيَا مَ  الدُّ

فِي
ا  مَ بْهُ احِ صَ وَ

دتهم، إذ عاهدوا النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أبيها، فاستفتيت وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومُ

لي أمك”)]5[(. النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟قال: “نعم صِ

وكانت أمنا صفية بنت حيي بن أخطب تصل اليهود فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر “فبعث إليها فسألها عن ذلك فقالت: إن

ا فأنا أصلها”)]6[(. لي فيهم رحمً

وقد كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنصارى نجران كتابًا جاء فيه: “ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم

ا من حقوقهم يَعهم، وأن لا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغيروا حقًّ
بِ
وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم و

ولا ملتهم”)]7[(.

ا ا في المواطنة، وتمزيقً ا في الأمور، ويجعل علمانيوها المفاصلة الاعتقادية طعنً وللأسف فإن بعض البلدان العربية تعيش خلطً

للنسيج الوطني، وهم بذلك يميعون الدين، وينسون آيات البر والإقساط، وصحيفة الرسول مع أهل المدينة التي ضربت أروع

الأمثلة للتعايش بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان، وكتاب النبي لنصارى نجران، والعهدة العمرية… إلخ.

فالعلاقة مع أهل الكتاب تقوم على الموازنة بين هذين الأمرين.

والمفاصلة الاعتقادية لا تعني المحاربة والإساءة، بل هي من صميم عقيدة الولاء والبراء. ولا يمكن تصور وجود مفاصلة

اجتماعية؛ إذ إن أهل الكتاب من أمة الدعوة، وكم من المسلمين أعمامهم وأخوالهم من أهل الكتاب، وكثير من المسلمين

جيرانهم من أهل الكتاب.
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وأخيرًا نقول: المفاصلة الاعتقادية لا تعني بأي حال من الأحوال وبأي صورة من الصور المفاصلة الاجتماعية.

رٌ” ]الصحاح، مادة)هجر([. جو هْ رٌ والكلام مَ
جِ
رًا، فهو ها جْ رُ هَ جُ رَ المريض يَهْ جَ . وقد هَ يانُ ذَ : الهَ رُ جْ )]1[( “الهَ

”، ح)3053(. مْ
هِ
تِ

لَ امَ عَ مُ ةِ وَ مَّ  الذِّ
لِ
 لَى أَهْ

إِ
عُ  فَ تَشْ )]2[( أخرجه البخاري في “الجهاد”، باب: “هَلْ يُسْ

)]3[( شرح النووي على مسلم، )11/93(.

)]4[( السابق، )10/213(.

”، ح)5979(. جٌ ا زَوْ لَهَ ا وَ هَ ةِ أُمَّ
أَ رْ ةِ الْمَ

لَ )]5[( أخرجه البخاري في “الأدب”، باب: “صِ

)]6[( الإصابة في تمييز الصحابة، )7/741( باختصار.

)]7[( دلائل النبوة للبيهقي، )5/389(.
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